
 تونــس – كشـــفت مناقشـــة مشـــروع 
القانـــون المتعلق بتنظيـــم العمل المنزلي 
عن العديد من الثغرات القانونية التي لا 
تضمن حقـــوق الخادمات وعمّال المنازل، 
وفق رأي نواب لجنة الشـــباب والشؤون 
الثقافيـــة والتربيـــة والبحـــث العلمـــي 
بالبرلمان، الذين ناقشوا مشروع القانون.

ويتضمن قانون تنظيم العمل المنزلي 
30 فصلا تتوزع على خمســـة أبواب هي 
الأحـــكام العامة، شـــروط العمل المنزلي، 
التزامات طرفي العمـــل المنزلي، المراقبة 
والعقوبات بالإضافة إلى أحكام مختلفة 

وختامية.
وقال رئيس لجنة الشـــباب والشؤون 
الثقافيـــة والتربيـــة والبحـــث العلمـــي، 
فيصـــل الطاهـــري، إن القانـــون تضمّن 
جملـــة مـــن الثغـــرات والنقائص خاصة 
فـــي ما يتعلـــق بعنـــوان القانـــون الذي 
يهتم بتنظيـــم العمل المنزلـــي، موضحا 
أن مصطلح العمل المنزلي واسع ويشمل 
جميـــع الأعمال التجاريـــة والربحية في 
المنـــازل، في حين أن الهـــدف من القانون 

هو حماية الخادمات فقط.
وأكـــد الطاهري في تصريـــح لوكالة 
تونس أفريقا للأنباء، أن مشروع القانون 
كبرى،  تطبيقيـــة  بصعوبـــات  يصطـــدم 
خصوصا في ما يتعلق بممارسة الأعمال 
الرقابيـــة من قبل متفقدي الشـــغل داخل 
حرمـــة المنازل لإثبات بعـــض الانتهاكات 

على غرار التحرش الجنسي.
وأشـــار إلى أن العديد من العقوبات 
الزجريـــة والخطايا المالية التي تضمنها 
القانـــون من شـــأنها أن تنفّر المشـــغّلين 
مـــن انتداب الخادمات الإنـــاث أو الخدم 

الذكور.
بدورهم، عبّـــر العديد من النواب عن 
تحفظاتهم بشـــأن البنود التي تضمنها 
مشـــروع القانـــون مشـــيرين إلـــى أنها 
ســـطحية وغير قادرة على ضمان العمل 

اللائق للخادمات.
وقـــال النـــواب إن مشـــروع القانون 
لم يتطرق بشـــكل صريح إلـــى موضوع 
التحرش الجنســـي أو إلـــى تنظيم عمل 
أفراد الجالية الأفريقية في المنازل بالنظر 
إلى الانتهـــاكات التي يتعرضـــون إليها 
بسبب وضعياتهم الهشة، وفق تعبيرهم.
وحـــذّروا من وجود بعـــض الثغرات 
القانونيـــة فـــي مشـــروع هـــذا القانون 
التـــي قـــد تشـــكل منفـــذا للمخالفين من 
أجـــل ارتـــكاب تجـــاوزات مقنّنـــة، كمـــا 
دعـــا آخـــرون إلـــى تضمـــين القانون كل 
الآليـــات التـــي تضمن حقـــوق العاملات 
ظاهـــرة  انتشـــار  ظـــل  فـــي  المنزليـــات 
الاســـتغلال الاقتصادي والاتجار بالبشر 
والتحرش الجنسي، لاسيما لفئة الأطفال 

القصر.
وكانت شـــيماء عيسى، مكلفة بمهمّة 
بديـــوان وزيرة المرأة، قد أكدت أن ضمان 
حقـــوق الخادمـــات بالمنـــازل هـــو هدف 
الســـلطات الرســـمية في تونـــس، وذلك 
بمراجعـــة مجلة الشـــغل والانضمام إلى 

الاتفاقية العالمية الخاصة عدد 189.
وقالت في تصريح سابق لـ“العرب“، 
إن عـــدد الخادمات المنزليـــات في تونس 
يبلـــغ 40 ألفـــا يعملـــن في القطـــاع غير 
المنظم، مشيرة إلى أن العدد المعلن عنه لا 
يعكس حجمهـــن الحقيقي، حيث يصعب 
حصـــر عددهن باعتبارهـــن لا يعملن في 

القطاع المنظم.
وأضافـــت أن أغلبهـــن يعانـــين مـــن 
فقدان مواطن الشـــغل جراء أزمة كوفيد 
– 19، مشـــيرة إلـــى أنـــه حتـــى المقيمات 

منهن استغنى عنهن مشـــغّلوهن، خوفا 
مـــن العـــدوى، واحتراما لمبـــدأ التباعد 

الاجتماعـــي، ما خلق لديهـــن أزمة مالية 
أدت إلى تشـــتت أســـرهن. وأكـــدت على 
ضـــرورة احتـــرام حقوقهن مشـــيرة إلى 
أن وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة ووزارة 
المـــرأة تعملان علـــى المزيد مـــن العناية 
بهـــذه الفئـــة الهشـــة، خاصـــة وأنهـــن 
العائل الوحيد لأســـرهن فـــي العديد من 

الأحوال.
بدورها، أكدت عروســـية الســـعيدي 
مديـــرة الشـــؤون القانونيـــة والنزاعات 
بوزارة الشـــؤون الاجتماعية أن مشروع 
هذا القانـــون يمثل خطوة مهمة لإصلاح 
أوضاع هـــذا الصنف من العمال وتوفير 
ظـــروف العمل اللائـــق للخادمات وعمّال 
المنـــازل وحماية جميـــع حقوقهم المادية 
والاجتماعية من كافة أشـــكال الاستغلال 

أو سوء المعاملة أو الاعتداءات.
وقالـــت إن القانـــون يحجر تشـــغيل 
الأطفـــال القصـــر كخدم في المنـــازل، كما 
يحجر التوســـط في تشغيل عمال المنازل 
ويســـلط على الوســـطاء عقوبـــات مالية 
وسجنية، كما ينص على تشغيل العامل 
المنزلي لدى مشـــغل واحد بمقتضى عقد 
شـــغل محدد أو غير المدة وذلك عن طريق 
مكاتـــب التشـــغيل أو عن طريـــق مكاتب 

إسداء الخدمات القانونية.

وأضافـــت الســـعيدي فـــي تصريـــح 
لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن مشروع 
هـــذا القانـــون ينظّـــم جيـــدا العلاقة بين 
المشُـــغّل والعامـــل بمقتضـــى عقـــد عمل 
يحمـــي حقـــوق الطرفـــين ويخضـــع إلى 
أحكام مجلة الشغل، ويضبط العقد راتب 
العامـــل المنزلي حســـب الراتـــب الأدنى 
المضمـــون المعمول به فـــي مختلف المهن 
وذلك بنظام العمل 48 ساعة في الأسبوع 
سواء كان الخلاص بالشهر أو بالساعة.

وأكـــدت أن القانـــون المتعلق بتنظيم 
العمل المنزلي ينطبق على العامل المنزلي 
ســـواء كان تونســـيا أو أجنبيا، مشيرة 
أيضا إلـــى أنه يمكن تطبيق القانون عدد 
58 لســـنة 2017 المتعلـــق بالقضـــاء على 
العنف ضد المرأة أو بالقانون أو القانون 
61 المتعلـــق بمنـــع الاتجار بالأشـــخاص 
لمكافحـــة ظاهـــرة العنـــف أو التحـــرش 

الجنسي.
وكانـــت دراســـة قامـــت بهـــا جمعية 
النســـاء التونســـيات الدمقراطيـــات عن 
خادمات المنـــازل بإقليم تونـــس الكبرى 
قد بينت أن قطـــاع الخادمات بقي خارج 
المنظومة الحمائية تماما بســـبب ارتفاع 
نســـبة التهميش الذي تعاني منه النساء 
على المســـتوى التشـــريعي والاقتصادي 

والاجتماعي.
وأكدت الدراسة أن 3 عاملات فقط من 
جملـــة 102 لديهن عقد شـــغل، وأن 61 في 
المئة منهـــن لا يتمتعن بالعـــلاج المجاني 
وأن 86 فـــي المئة منهن يتعرضن للاعتداء 

اللفظي.
وأشـــارت الدراسة إلى تفاقم هشاشة 
قطاع عمال المنازل لاســـيما في أوســـاط 
النســـاء وارتفاع حالات العنف والتمييز 
ضدهـــن في فترة ما بعد جائحة فايروس 
كورونا المســـتجد وفترة الحجر الصحي 

الشامل.

 مثّل إطلاق المنصـــة الرقمية الأفريقية 
”50 مليون امـــرأة أفريقية تتحدث“، الذي 

تم مؤخرا بتونس، دعما للمرأة الأفريقية 
فـــي مجـــال ريـــادة الأعمـــال والتمكـــين 
الاقتصـــادي والاجتماعي من خلال الربط 
بـــين رائـــدات الأعمال فـــي أفريقيا وفتح 
أسواق جديدة لفائدتهن إلى جانب توفير 

جملة من الخدمات المالية وغير المالية.
ويتيـــح هـــذا المشـــروع الـــذي تنفذه 
بشكل مشترك ثلاث مجموعات اقتصادية 
إقليمية (هي الســـوق المشـــتركة لشـــرق 
شـــرق  ومجموعـــة  أفريقيـــا  وجنـــوب 
أفريقيـــا والمجموعـــة الاقتصاديـــة لدول 
غـــرب أفريقيـــا، ليشـــمل بذلـــك 38 دولة) 
لفائـــدة النســـاء الأفريقيـــات، المعلومات 
التي تمكنهـــن من الوصول إلى الخدمات 
الماليـــة والتدريـــب علـــى إدارة الأعمـــال 
ومحـــو الأميـــة المالية ويقـــدم لهن أيضا 
النصائح والإرشـــادات المفيدة في أعمال 
الاستيراد والتصدير، حيث لا تعد منصة 
”50 مليون امـــرأة أفريقية تتحدث“ مجرد 

ســـوق لعرض منتجات هؤلاء النسوة أو 
التواصـــل مع مـــن يقومون بشـــراء هذه 
المنتجـــات فحســـب، بـــل ستســـمح هذه 
الشـــبكة الاجتماعية للنســـاء بالتعلم من 
بعضهن البعض وتبـــادل الدروس. ويتم 
الوصول إلى المنصة أساســـا عبر الواب 
أو الهواتـــف المحمولـــة لتمكين النســـاء 
الأفريقيـــات مـــن بدء أعمالهـــن التجارية 

وتطويرها وتوسيع نطاقها.
واعتبـــرت إيمـــان الزهواني هويمل، 
وزيـــرة المرأة والأســـرة وكبار الســـن أن 
إطـــلاق المنصـــة جاء فـــي ظـــرف عالمي 
اســـتثنائي حتمتـــه جائحـــة كوفيد – 19 
التي تضررت من تداعياتها النســـاء في 
المقـــام الأول وهـــو ما اســـتدعى التفكير 
مليا في وضع تصـــورات جديدة لتعزيز 
التمكـــين الاقتصادي للمـــرأة وتحفيزها 
علـــى الريـــادة فـــي مجـــال الأعمـــال من 

خلال تيســـير نفاذها إلى معطيات سوق 
الأعمـــال وتدريبها على العمـــل في إطار 
شبكي ومواكبة آخر التطورات في مجال 
التكنولوجيا وقطاعات الإنتاج الجديدة.

ويهـــدف هـــذا المشـــروع الـــذي وقع 
إطلاقـــه منذ ســـنة 2019، إلـــى دعم المرأة 
الأفريقيـــة فـــي مجـــال ريـــادة الأعمـــال 
والتمكـــين الاقتصـــادي والاجتماعي من 
خـــلال توفيـــره منصة رقميـــة للربط بين 
رائـــدات الأعمـــال إلـــى جانـــب جملة من 

الخدمات المالية وغير المالية.
وأكـــدت هويمل خـــلال الإعـــلان عن 
تونـــس  أن  الوطنيـــة  المنصـــة  إطـــلاق 
ستسعى جاهدة إلى الإســـهام في تنفيذ 
المحاور الاســـتراتيجية لأجنـــدا الاتحاد 
الأفريقـــي لســـنة 2063 من أجـــل التمكين 
الاقتصادي للنســـاء والشـــباب والأجندا 
الأممية لأهداف التنمية المســـتدامة 2030 
إضافـــة إلى تجســـيم الأولويات الوطنية 
لاســـيما في مجـــال التمكـــين الاقتصادي 
للمرأة ودعم القيادة النسائية ومناهضة 

العنف المسلط على المرأة.

وقالـــت هويمل إن إطلاق هذه المنصة 
في تونـــس، يؤكد مجددا التـــزام تونس 
بتوثيـــق الروابـــط بينها وبـــين البلدان 
الأفريقية الشـــقيقة ويعـــزز حرصها على 
فتـــح أســـواق جديـــدة بأفريقيـــا خاصة 

لفائدة النساء صاحبات الأعمال.
وأضافت أن تونس التي تمثل مفترق 
التجارة بـــين أوروبا والقـــارة الأفريقية 
كانـــت رائدة فـــي مجـــال حقـــوق المرأة 
والمســـاواة بـــين الجنســـين منـــذ صدور 
مجلـــة الأحوال الشـــخصية ســـنة 1956 

حتى صدور دستور 2014 الذي نص على 
أن ”كل المواطنـــين والمواطنات لهم نفس 
الحقـــوق والواجبات وكلهم متســـاوون 

أمام القانون“.
بدورهـــا أكدت فدوى دروســـي مديرة 
التعاون الدولي بـــوزارة المرأة والطفولة 
وكبار السن أن المشـــروع يهدف إلى دعم 
المـــرأة الأفريقية في مجال ريادة الأعمال، 
وذلك من خلال توفير منصة رقمية يمكن 
للنســـاء رائـــدات الأعمـــال أن يتواصلن 
عبرهـــا مـــن خـــلال روابـــط وحســـابات 

افتراضية.
وأشـــارت إلى أن المنصة الرقمية هي 
بمثابـــة بنك للمعطيـــات يوفـــر لرائدات 
فـــي  المؤسســـات  وصاحبـــات  الأعمـــال 
أفريقيا المعلومات اللازمة عن الأســـواق 

الأفريقية وحركة البيع والشراء.
وأكـــدت لـ“العـــرب“، أنه كلمـــا زادت 
عمليـــة التواصل عبر هـــذه المنصة زادت 

فرص الشغل .
وقالت دروسي إن طموح المشروع هو 
وصول عدد النساء الأفريقيات الناشطات 
عبر المنصـــة الرقمية إلى 50 مليون امرأة 
في العام 2022، مشـــيرة إلـــى أن المنصة 
أطلقـــت أول مرة في زمبابـــوي ثم تلتها 
عديـــد البلـــدان الأخرى على غـــرار لبنان 
التي تم إطلاق المشروع فيها منذ أسبوع.

مـــن جهة أخـــرى أكدت وزيـــرة المرأة 
أن تونس وضعت خطـــة وطنية للتمكين 
مشـــاريع  تشـــمل  للمـــرأة  الاقتصـــادي 
ومبـــادرات هادفـــة للنهـــوض بالمبـــادرة 
النســـوية وتحقيق نمـــو اقتصادي دامج 

ومستدام.
وأشـــارت إلى أن برنامج دفع المبادرة 
الاقتصاديـــة ”رائـــدة“ يعد مـــن بين أبرز 
المشـــاريع التي شـــملتها الخطة الوطنية 
وكانـــت وزارة المـــرأة والأســـرة وكبـــار 
الســـن أطلقته سنة 2016 ”لتنمية المبادرة 
النســـائية“ وهـــو مـــا مكّن من تحســـين 
تشغيلية المرأة ومن إحداث أكثر من 4500 

مشروع نسوي بمختلف جهات البلاد.
وتشـــهد المرحلـــة الأولـــى مـــن هـــذا 
المشـــروع تقييما دقيقا قبل الشـــروع في 
تنفيذ مرحلته الثانية التي من المنتظر أن 

تشمل قطاعات تنموية مجددة.
وكشفت دراســـة حديثة لغرفة النساء 
صاحبـــات الأعمـــال في تونـــس أن عدد 
النســـاء في تونس اللاتـــي يدرن الأعمال 
يقـــدر بنحـــو 18 ألف امـــرأة، 36 في المئة 
منهن ينشـــطن في الصناعة و41 في المئة 

في مجال الخدمات.
المؤسســـات  أن  الدراســـة  وبيّنـــت 
عاليـــة  بإنتاجيـــة  تميـــزت  النســـائية 

وسياســـة تمويـــل حكيمـــة وتأقلـــم مع 
الظـــرف الاقتصادي وقـــدرة على التحكم 
فـــي التكنولوجيـــات الحديثـــة للاتصال 
والمعلومات. ويبلغ معدل أعمار النســـاء 
صاحبات المشـــاريع حوالـــي 40 عاما، 70 
فـــي المئة منهن نســـاء متزوجـــات وأكثر 
من 70 في المئـــة لديهن طفلان على الأقل، 
وأكثـــر مـــن 74.5 فـــي المئة من ســـيدات 
الأعمال صاحبات شهادات جامعية وأكثر 

من 57 في المئة منهن بدأن من الصفر.
متميزة  مكانـــة  التونســـيات  وتحتل 
ضمن قائمة النساء ســـيدات الأعمال في 
القـــارة الســـمراء، ووفـــق تصنيف لمجلة 
جان أفريك يعود إلـــى العام 2017 ضمت 

القائمة الأفريقية 3 نساء تونسيات.

وفي العام 2019 شـــاركت أكثر من 40 
ســـيدة أعمال تونســـية ينشطن بمختلف 
القطاعـــات فـــي المنتدى الدولي للنســـاء 
صاحبـــات المشـــاريع الملتئـــم بأبيدجان 
بكـــوت ديفوار حـــول ”التحـــول الرقمي 
فرصة لتطور النساء صاحبات المشاريع“. 
وكانت تلك أول بعثة لاستكشـــاف السوق 
الأفريقية بالنســـبة إلى المنتـــدى الدولي 
للنســـاء صاحبات المشـــاريع الـــذي كان 
يطمـــح لتطوير منصـــة تبـــادل وتعاون 
بين النســـاء الأفارقة والتحسيس بأهمية 
الثورة الرقمية وتسليط الضوء على آفاق 
الأعمال بين النســـاء صاحبات المشـــاريع 

في أفريقيا.
وكانـــت دنيا حمـــودة عضو المجلس 
الدولـــي للنســـاء صاحبات المشـــاريع قد 
أكـــدت أن مدينـــة أبيدجان تمثـــل بوابة 
حقيقية لأفريقيا جنوب الصحراء إضافة 
إلـــى انفتاحها علـــى مختلف الأســـواق 
الأفريقية مضيفة أن فرص التعاون التي 
توفرهـــا الســـوق الأفريقية لهـــن كبيرة، 
مشـــيرة إلـــى أن الرقمنـــة تعـــد عنصرا 
أساسيا لتحقيق النمو والتنافسية، وهو 
ما يمكن من توطيد التبادلات بين النساء 

صاحبات المشاريع .
ويؤكـــد خبـــراء الاقتصـــاد علـــى أن 
التحول الرقمي في مؤسسات دول القارة 
الأفريقية يجـــب أن يعززه تحـــول رقمي 
بين ذات الدول بما من شـــأنه أن يشـــجع 
على الاستثمار ويحقق التكامل والتنوع 

الاقتصادي في أفريقيا.

عجلت جائحة كورونا التي تضررت من تداعياتها النســــــاء بصفة ملحوظة 
من التسريع في إطلاق منصة رقمية تمكن الرائدات الأفريقيات في مجال 
الأعمال من بدء أعمالهن التجارية وتطويرها وتوســــــيع نطاقها، والتعلم من 
بعضهن البعض وتبادل الدروس. وتحفز هذه المبادرة النساء على الريادة 
في مجال الأعمال من خلال تيســــــير نفاذهن إلى معطيات ســــــوق الأعمال 
وتدريبهن على العمل في إطار شــــــبكي ومواكبة آخر التطورات في مجال 

التكنولوجيا وقطاعات الإنتاج الجديدة.

{50 مليون امرأة أفريقية تتحدث}..

منصة رقمية للنهوض بالمبادرة النسوية 

في مجال ريادة الأعمال
الربط بين رائدات الأعمال عبر فتح أسواق افتراضية يحسن من تشغيلية المرأة

الأحد 2020/12/20 20

السنة 43 العدد 11917 مرأة

تيسير نفاذ الأفريقيات إلى معطيات سوق الأعمال هدف إطلاق المنصة 

حقوق الخادمات غير مضمونة في مشروع القانون الجديد

راضية القيزاني
صحافية تونسية

قانون تنظيم 

عمل الخادمات في تونس 

يزيد من تهميشهن 

المنصة الرقمية توثيق 

للروابط بين تونس 

والبلدان الأفريقية

إيمان الزهواني هويمل

مصطلح العمل المنزلي 

واسع ويشمل جميع الأعمال 

التجارية في المنازل في حين 

أن الهدف من القانون هو 

حماية الخادمات فقط

المشروع يمكن رائدات 

الأعمال الأفريقيات من 

الوصول إلى الخدمات 

المالية والتدريب على إدارة 

الأعمال ومحو الأمية المالية 
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